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263738 ‐ سائلة تقول : لماذا نسع لإصلاح الدنيا مع علمنا بأن الآخرين سيفسدونها ؟

السؤال

أنا ـ والحمد له ـ طالبة علم ف سنتها الثانية ثانوي ، لدي سؤال أربن فما كان من إلا أن أتوكل عل اله ثم أتجه إليم

لمساعدت . الإنسان المسلم لديه أهداف وطموحات ، كأن يرجع الناس إل دينهم ، ويغير الواقع ، ويدافع عن مبادئه ودينه ،

ن الدنيا زائلة ، ومهما حاولنا إصلاحها فسيفسدها آخرون ، وان اردنا اصلاحها نخاف ان ننسلتغيير العالم ، ل ويسع

الاخرة .. فسؤال هو : هل يجب أن نسع لإصلاح الواقع ولو كانت مجرد دنيا زائلة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نعم نسع لإصلاح الواقع ، وإن علمنا أن الآخرين يسعون للإفساد ، بل إن سعيهم للإفساد يدفعنا لمزيد من مقاومة ذلك ،

والأمر بالمعروف والنه عن المنر ، باليد واللسان والقلب ؛ لمنع انتشار الظلم والفساد ف الأمة ، وحت لا تستحق الأمة

يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نلُع ) : تركت هذه الشعيرة العظيمة ، قال تعال من قبلهم من الأمم الت حلّت عل اللعنة الت

علَ لسانِ داۇود وعيس ابن مريم ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا يعتَدُونَ * كانُوا  يتَنَاهونَ عن منْرٍ فَعلُوه لَبِىس ما كانُوا يفْعلُونَ )

المائدة/79-78

وليس من الحمة ف شء : أن يترك الإنسان مدافعة الباطل ، ويقول ما الفائدة من الإصلاح ، ما دام أن حال الناس سيصير

إل فساد ؟!

وف مدافعة الباطل الثير من الحم والمصالح ، فمن ذلك :

أن تلك المدافعة ه عبادة له تعال وجهاد ف سبيله وامتثال لأمره ، واقتداء بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام .

ومنها : أن قيام المسلم بمدافعة الباطل والفساد ، وسعيه ف إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه من أسباب نجاة المسلم يوم

القيامة ، قال اله تعال : (والْعصرِ* انَّ الانسانَ لَف خُسرٍ * الا الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا

بِالصبرِ ) فهؤلاء الناجون من الخسران كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصلاح ، ومنه مدافعة الفساد – وسعوا ف تميل غيرهم

بالتواص بالحق والتواص بالصبر .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/263738/%D8%B3%D8%A7%D9%89%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
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قال السعدي رحمه اله ف تفسيره لسورة العصر (ص 934) : "فبالأمرين الأولين، يمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين

. ون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم" انتهميل الأمور الأربعة، يمل غيره، وبتي

ومنها : قيام الحجة عل المفسدين المعاندين ، وإقامة الحجة عل الناس هو مقصد إرسال الرسل (رسلا مبشّرِين ومنذِرِين لئلا

يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل) النساء/165 ، وقد انتهت النبوة بموت نبينا صل اله عليه وسلم ، فأتباعه يقومون بهذه

الوظيفة من بعده إل قيام الساعة  ، حت لا يون لأحد حجة عل اله ، فيقول : ما جاءن من بشير ونذير .

ون الاستجابة عامة ، فيحصل نفع عام عظيم ، كما وقع ذلك ويقع فومنها : ما قد يحصل من استجابة البعض ، وقد ت

أماكن كثيرة .

وقد قال اله تعال ف قصة أصحاب السبت : (واذْ قَالَت امةٌ منْهم لم تَعظُونَ قَوماً اله مهلهم او معذِّبهم عذَاباً شَدِيداً قَالُوا

معذِرةً الَ ربِم ولَعلَّهم يتَّقُونَ) الأعراف/164 .

وقد علم اله من الناس إفسادهم وأخبر بذلك ف كتابه ، ومع ذلك أمر بالإصلاح ، وأرسل رسله به فخرج من تحت أيديهم ،

العباد والزهاد والأولياء والصديقون والشهداء والعلماء ؛ وأقاموا حجة اله عل العباد ونجا بفضلهم من النار من نجا .

ولما أخبر اله تعال الملائة بخلق آدم وذريته (قَالُواْ اتَجعل فيها من يفْسدُ فيها ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ

) فأجابهم سبحانه وتعال بقوله ( قَال انّ اعلَم ما لا تَعلَمونَ ) البقرة/30.

قال ابن كثير رحمه اله :

" وقول الملائة هذا ليس عل وجه الاعتراض عل اله ، ولا عل وجه الحسد لبن آدم ، كما قد يتوهمه بعض المفسرين ، وقد

وصفهم اله تعال بأنهم لا يسبقونه بالقول ، أي : لا يسألونه شيئاً لم يأذن لهم فيه ، .. وإنما هو سؤال استعلام واستشاف عن

الحمة ف ذلك ؛ يقولون: يا ربنا ما الحمة ف خلق هؤلاء ، مع أن منهم من يفسد ف الأرض ويسفك الدماء ؟!! فإن كان

المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، أي نصل لك ... ولا يصدر منا شء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار علينا ؟

قال اله تعال مجيباً لهم عن هذا السؤال : ( إن أعلم مالا تعلمون ) أي : إن أعلم من المصلحة الراجحة ف خلق هذا الصنف

، عل المفاسد الت ذكرتموها ، مالا تعلمون أنتم ؛ فإن جاعل فيهم الأنبياء ، وأرسل فيهم الرسل ، ويوجد منهم الصديقون

والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعال

المتبعون رسله صلوات اله وسلامه عليهم .. ) انته، من "تفسير ابن كثير" (1/69) .

ثانيا :

من سنن اله الت جعلها ف عباده : المدافعة بين الحق والباطل ، وه بمثابة الامتحان للعباد ليستحق الجنة من استجاب ،
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. هذا الامتحان ، ويستحق النار من أب ونجح ف

ولقد كان من حمة اله ف خلقه أن يون ف الناس فريقان : مؤمن طائع وكافر عاص ، وأن يحصل التدافع بين الفريقين :

النَّاس هال فْعلا دلَوالبقرة/251 (ُ و ( ينالَمالْع َلع لذُو فَض هال نَلو ضردَتِ الاضٍ لَفَسعبِب مهضعب النَّاس هال فْعلا دلَوو )

زِيزع لَقَوِي هنَّ الا هرنْصي نم هنَّ الرنْصلَييراً وثك هال ما اسيهف رذْكاجِدُ يسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب

) الحج/40

وله ف ذلك الحمة البالغة ؛ فيتميز الصادق من الاذب ، ومن ينصر اله ورسوله ويون ف حزب اله ، ومن يعادي اله

ورسوله ويون ف حزب الشيطان وأوليائه .

هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِينضٍ وعبِب مضعب لُوبيل نَلو منْهم رلانْتَص هال شَاءي لَوكَ وهذه الحياة : ( ذَل حقيقة الابتلاء ف وهذه ه

فَلَن يضل اعمالَهم ) محمد/4 .

م أخرى ، بل هو من أسس هذا الدين ، وأسباب خيرية هذه الأمة ، وتفضيلها علر حعن المن وللأمر بالمعروف والنه

الأمم الذين أهملوا شعيرة الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، والسع إل الصلاح ، والإصلاح ، والنه عن الإفساد ، وسبيل

المفسدين .

قال اله تعال : (كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله ولَو آمن اهل الْتَابِ لَانَ

خَيرا لَهم منْهم الْمومنُونَ واكثَرهم الْفَاسقُونَ ) آل عمران/110

 انُواتَدُونَ * كعانُوا يكا ووصا عكَ بِمذَل ميرم ناب يسعو اۇودانِ دسل َلع يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نلُع ) : وقال تعال

يتَنَاهونَ عن منْرٍ فَعلُوه لَبِىس ما كانُوا يفْعلُونَ ) المائدة/79-78

ملَينُوا عآم ا الَّذِينهيا اةَ: ( ييا ذِهؤونَ هتَقْر مَّنا ،ا النَّاسهيا اي :قَال ثُم ،هلَيع َثْناو هدَ المفَح نْهع هال ضرٍ رو ببا وقد قَام

انْفُسم  يضركم من ضل اذَا اهتَدَيتُم )[المائدة: 105] ، وانَّا سمعنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: " انَّ النَّاس اذَا

. " قَابِهبِع هال مهمعنْ يشَكَ اوا ،وهِرغيي فَلَم رْنا الْموار

. ه ، وصححه الألبانمسنده ، برقم (1) ، وغير رواه الإمام أحمد ف

وينظر فيها جواب السؤال (11403) .

ثالثا :

أما كون الدنيا زائلة ، فنعم ؛ ه زائلة ، ولا يعن هذا أننا نترك أهل الفساد يتمنون من إفسادها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/11403
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فنحن لا نصلحها من أجل أنها باقية أبدا ، ولا من أجل أننا مخلدون فيها ؛ بل نصلحها امتثالا لأمر اله تعال الذي أمرنا

بإصلاحها وتعميرها ، (هو انشَاكم من الارضِ واستَعمركم فيها ) هود/61 .

ولذلك قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انْ قَامتِ الساعةُ وبِيدِ احدِكم فَسيلَةٌ، فَانْ استَطَاعَ انْ  يقُوم حتَّ يغْرِسها

. رواه أحمد (1298) من حديث أنس ، وصححه الألبان . (لفْعفَلْي

وأعظم ما يون من الصلاح ، والإصلاح : دعوة الناس إل توحيد رب العالمين ، والعمل بطاعته ، وتعبيد الناس لرب

العالمين ، قال اله تعال : (ولا تُفْسدُوا ف الارضِ بعدَ اصلاحها) الأعراف/56 .

قال السعدي رحمه اله :

"(ولا تُفْسدُوا ف الأرضِ) بعمل المعاص (بعدَ اصلاحها) بالطاعات، فإن المعاص تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال

تعال: (ظَهر الْفَساد ف الْبرِ والْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ) كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق، والأعمال، والأرزاق، وأحوال

.الدنيا والآخرة" انته

فالذي ينبغ للمسلم أن يسع ف الإصلاح قدر استطاعة (انْ ارِيدُ الا الاصلاح ما استَطَعت) هود/88 .

وليوقن أنه مهما علا الفساد وأهله فهو علو زائف مؤقت ، فالعاقبة للمتقين ، وقد مر عل تاريخ الأمة الإسلامية فترات علا فيه

الفساد ، إلا أن اله تعال كان يوفق المصلحين من المؤمنين ف مدافعة هذا الفساد وإزالته ، والعودة بالأمة إل العلو والرفعة

. ه تعالبطاعتها ل

واله أعلم .


